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السعادة عندما يكون 
النمو ضعيفا

إيســترلين.  لمفارقــة  وفقــا  الســعادة،  تجلــب  لا  الثــروة 

ذلــك،  يعتقــدون  النــاس  يجعــل  الســريع  الاقتصــادي  فالنمــو 

ولكــن عندمــا يعتــري النمــو الضعــف وتقــل ثــروة كثيريــن، يتبــدد 

»الرغبــة الامتناهيــة في تحقيــق  هــذا الوهــم. ويرمــي كتــاب 

النمــو«، وهــو مــن تأليــف الخبيــر الاقتصــادي الفرنســي الشــهير 

دانييــل كوهيــن، إلى طــرح بديــل لهــذه النتيجــة. 

وفي الجــزء الأول مــن الكتــاب، يــدرس كوهيــن منشــأ النمــو 

يربــط،  وهــو  العقــود.  أو  القــرون  لا  الألفينــات  مســتوى  علــى 

النمــو  بيــن منشــأ  مــا،  بطريقــة خاّقــة ولكنهــا تكهنيــة نوعــا 

عــن  البعــد  كل  بعيــدة  جغرافيــة  مواقــع  في  الزراعــة  وبدايــة 

وقــد  ذلــك.  عــن  الناجــم  الســكاني  والتوســع  البعــض  بعضهــا 

عندمــا  عشــر  الســابع  القــرن  بدايــة  في  فارقــة  لحظــةُ  حدثــت 

المــادي محــل  التقــدم  فكــرة  إحــال  العلميــة في  الثــورة  بــدأت 

الديــن، الأمــر الــذي أدى إلى توليــد النمــو الاقتصــادي الحديــث 

مــن خــال الثــورة الصناعيــة. ويربــط كوهيــن ضمنــاً بيــن هــذا 

نمــو ســريع.  دائمــة في تحقيــق  الحــدث ونشــوء رغبــة 

ومنتصــف الكتــاب هــو جــزؤه الأكثــر ابتــكارا والأكثــر حفــزا 

للفكــر. فهــذا الجــزء، المعنــون »المســتقبل، المســتقبل!«، يعــرض 

حجــة متســقة تتعلــق بضعــف النمــو في المســتقبل. ويبــدأ الكتــاب 

ويعــرض  المقبلــة،  التكنولوجــي  التقــدم  أوجــه  باســتعراض 

لإمكانيــة تحقيــق نمــو أبــدي. بيــد أن ثمــة ســحابة تخيّــم علــى 

ذلــك  علــى  يترتــب  أن  المحتمــل  فمــن  المتفائلــة،  الرؤيــة  هــذه 

القضــاء علــى وظائــف الطبقــة المتوســطة. 

وتتــوالى الأفــكار مــن خــال مناقشــة شــاملة لشــكوك روبرت 

الرفــاه  علــى  الحديثــة  الاختراعــات  تأثيــر  مــدى  في  غــوردون 

النمــو  انخفــاض  لكيفيــة  عملــي   بعــرضٍ  وتتكثــف  الشــامل. 

لديــه قطــاع آلي متكامــل  اقتصــاد  عــدم المســاواة في  وتزايــد 

إلى جانــب  الإنتاجيــة  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  الســلع  لإنتــاج 

قطــاع للخدمــات عديــم الكفــاءة إلى حــد بالــغ. وهــذا التجريــد 

يتســق بوجــه عــام مــع بعــض ســمات الاقتصــادات المتقدمــة 

في نظريــات يطرحهــا خبــراء اقتصــاد بــارزون مــن قبيــل وليــام 

هــذا  ويختتــم  ســامرز.  ولورانــس  بيكيتــي  وتومــاس  بومــول 

— بســبب  العالمــي  عــدم وقــف الاحتــرار  بــإن  بالقــول  الجــزء 

اتخــاذ  دون  ســيحول    — جماعــي  بعمــل  القيــام  مشــاكل 

النمــو  بشــأن  إجــراء  أي  النمــو  ســريعة  الناميــة  الاقتصــادات 

الاقتصــادي الضعيــف الــذي يتولــد عــن الاقتصــادات المتقدمــة. 

الكتــاب فهــو محاولــة غيــر مقنعــة  أمــا الجــزء الأخيــر مــن 

للرفــاه.  بالنســبة  الضعيــف  الاقتصــادي  النمــو  آثــار  لتنــاول 

ويــرى كوهيــن أنــه ليــس مــن الممكــن تحقيــق مســتوى مقبــول 

مــن الســعادة إلا إذا حــدث تحــوّل في المجتمعــات المنكوبــة بنمــو 

التحــول عميقــا  اقتصــادي ضعيــف. وســيتعين أن يكــون هــذا 

المــادي،  التقــدم  تجــاه  جديــدة  مواقــف  اتخــاذ  يتطلــب  لأنــه 

الاجتماعيــة.  والطبقــات  والعمــل، 

وعــاوة علــى ذلــك، تســتند حجــج رئيســية إلى بيانــات مــن 

تقريــر »الســعادة العالمــي« الصــادر عــن الأمم المتحــدة، الأمــر 

للســعادة  نســبي  مقيــاس  علــى  الاعتمــاد  ضمنــا  يعنــي  الــذي 

مــن أجــل اســتخاص اســتنتاجات بشــأن المســتويات المطلقــة 

قــد يحصلــون في المتوســط علــى تقديــر  للرفــاه. والفرنســيون 

الصعــب  مــن  ولكــن  ســعادتهم،  مســتوى  حيــث  مــن  منخفــض 

إقناعــي بــأن رفاههــم مماثــل لرفــاه النــاس في معظــم بلــدان 

أفريقيــا أو أمريــكا الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريبــي، حتــى إذا 

كان متوســط تقديــر ســعادتهم هــو نفــس تقديــر ســعادة الآخريــن 

أو مشــابه لــه.

لاهتمــام،  مثيــر  الكتــاب  مــن  الأول  الجــزء  أن  رأيــت  وقــد 

والجــزء الأوســط ممتــاز وقراءتــه ممتعــة، ســواء اتفقــت أو لم أتفــق 

مــع الحجــج التــي يطرحهــا. أمــا الجــزء الأخيــر مــن الكتــاب فقــد 

كان، علــى العكــس مــن ذلــك، مخيبــا للآمــال. 
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